
الإمــارات أصــبحت نســخة مــن “إسرائيــل”
يكية في خدمة المصالح الأمر

, يناير  | كتبه روبرت إنلاكش

ترجمة وتحرير نون بوست

كشفــت “اتفاقيــة أبراهــام” الــتي أبُرمــت الســنة الماضيــة، والــتي قــامت دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة
بموجبها بتطبيع العلاقات رسميا مع “إسرائيل”، إلى حد كبير عن العلاقات السرية طويلة الأمد التي
كانت تربط بين الإمارات ودولة الاحتلال. ولكن ما مدى أهمية أبوظبي بالنسبة للولايات المتحدة في

إدارة  شؤون الشرق الأوسط؟

ية لا يمكــن الاســتهانة بــدور الإمــارات الفعــال في تشكيــل المنطقــة بمــا يتناســب مــع المصالــح الاســتعمار
الأمريكية والإسرائيلية. وإلى جانب صفقات الأسلحة الموقعة مؤخرا، واتفاقيات التجارة الإضافية التي
كـثر وضوحـا، نسـخة جديـدة مـن دولـة “إسرائيـل” بالنسـبة تلـوح في الأفـق، تبـدو الإمـارات علـى نحـو أ

لواشنطن. 

ويــبرز ذلــك بمجــرد النظــر إلى الطريقــة الــتي تمــارس بهــا أبــو ظــبي نفوذهــا خدمــة لســياسات الولايــات
المتحدة، ودورها الخفي في الضغط على الدول العربية الأخرى لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
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على سبيل المثال، من أجل فهم الدور الذي لعبته الإمارات لإقناع السودان بتطبيع العلاقات مع
“إسرائيل”، من المهم أن نفهم ما قاله مسؤول سابق في إدارة ترامب سنة : “ابحث تحت أي

صخرة في القرن الأفريقي، وستجد الإمارات هناك”.

إلى جانب المملكة العربية السعودية، استفادت الإمارات من الاحتجاجات التي اندلعت في السودان
بين سنتي  و، والتي أدت إلى الإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير. وبعد أن فشلت
في اســتمالة البشــير الــذي كــان متحالفــا مــع تركيــا وقطــر، قــررت الإمــارات مسانــدة المجلــس العســكري

الانتقالي الذي حلّ لاحقا مكان البشير على رأس السلطة.

السودانيون إلى الشوا وقد قمع المجلس العسكري الانتقالي المظاهرات بوحشية كبيرة عندما خ
للمطالبة بإرساء حكم مدني. أعقب ذلك اتفاق لتقاسم السلطة، حيث تم تشكيل حكومة مؤقتة
لمــدة ثلاث ســنوات أطُلــق عليهــا اســم “مجلــس الســيادة“، والــذي يضطلــع الجــنرالات داخلــه بــدور

أساسي في السيطرة على السودان، ويتلقى العديد منهم الدعم من أبو ظبي.

عندما طُ قرار الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع في عهد ترامب، عارضته العناصر المدنية في الحكومة
السودانية المؤقتة، لكن المجلس العسكري الانتقالي ضغط عليهم وأقنعهم بالموافقة بدعوى أن ذلك
يخدم البلاد اقتصاديا. وقد وعدت الولايات المتحدة بإزالة اسم السودان من قائمة “الدول الراعية

للإرهاب”، مما يعني رفع العقوبات وحصول الخرطوم على شريان حياة اقتصادي من واشنطن. 

في المقابل، كان يتوجّب على السودان أن يدفع تعويضات لأسر المواطنين الأمريكيين الذين قُتلوا في
التفجيرات التي نفذتها القاعدة سنة  على سفارتي الولايات المتحدة في تنزانيا وكينيا. ثم تدخلت
الإمـارات ووعـدت بـدفع مبلـغ قيمتـه  مليـون دولار للسـودان لتغطيـة هـذه التكـاليف، بوساطـة

من المملكة العربية السعودية، مقابل موافقة الخرطوم على تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.

لم يتــم الــتركيز كثــيرا علــى دور الإمــارات في اتفــاق التطــبيع بين المغــرب مــع “إسرائيــل”، لكــن دورهــا في
الحقيقة ربما يكون أحد أهم العوامل التي أدت إلى هذا الاتفاق. ينبغي أن يُفهم هذا التأثير في سياق

موقف الإمارات المعادي للإخوان المسلمين ونفوذها المتنامي في شمال إفريقيا.
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 يتزايد عدد دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي قررت تطبيع العلاقات مع “إسرائيل”.
يكاتير سباعنة/ ميدل إيست مونيتور) (كار

في نيسان/ أبريل ، سحبت أبو ظبي سفيرها من المغرب، في حركة وصفت بأنها رد فعل على
قرار الرباط عدم الانضمام إلى حصار قطر الذي فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر بسبب
دعــم الدوحــة لجماعــة الإخــوان المســلمين. وفي آذار/ مــارس مــن العــام المــاضي، فعــل المغــرب بالمثــل

وسحب سفيره من الإمارات.

كـد المغـرب – الـذي كـان يُعتـبر لاعبـا محايـدا ضمـن اشتـدت حـدة التـوتر بين الربـاط وأبـو ظـبي عنـدما أ
الصراع الدائر في ليبيا – دعمه لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس. وتدعم الإمارات الجيش الذي

يقوده اللواء المتمرد خليفة حفتر، والذي يسعى للإطاحة بحكومة الوفاق.

يتانيا؛ جارة في شباط/ فبراير الماضي، وقّعت الإمارات صفقة استراتيجية لاستثمار ملياري دولار في مور
المغـرب الجنوبيـة وإحـدى أفقـر دول العـالم. أثـارت تلـك الخطـوة غضـب الربـاط، لأن المغـرب خـشي مـن

يتانية، على مينائي الداخلة وطنجة المتوسط. تأثير الاستثمارات الإماراتية في الموا المور

يو في النزاع ير تفيد بأن المغرب اتهم الإماراتيين بدعم جبهة البوليسار وفي آب/ أغسطس، ظهرت تقار
كتــوبر، وفي تطــور مفــاجئ، قــررت الإمــارات أن علــى الصــحراء الغربيــة. ولكــن بحلــول تشريــن الأول/ أ
تصبح أول دولة عربية تفتتح قنصلية في الصحراء الغربية. وقد رحبت الحكومة المغربية بالقرار على

أمل أن يمهد الطريق لمزيد من الاعتراف العربي بالسيطرة المغربية على المنطقة المتنا عليها.

يو أن وقـف إطلاق النـار الـذي دام  سـنة بينهـا وبين وبعـد أقـل مـن شهـر، أعلنـت جبهـة البوليسـار
المغـرب قـد انتهـى رسـميًا. كمـا أعلـن المغـرب في أوائـل كـانون الأول/ ديسـمبر عـن تطـبيع العلاقـات مـع
“إسرائيــل” بــالتزامن مــع إعلان الولايــات المتحــدة الاعــتراف رســميًا بالســيادة المغربيــة علــى الصــحراء

الغربية. 
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جــاء تراجــع الولايــات المتحــدة والإمــارات عــن موقفيهمــا الســابقين بشــأن قضيــة الصــحراء الغربيــة في
غضون أشهر قليلة، لذلك لم تكن إشادة الإمارات العلنية بصفقة التطبيع بين المغرب وإسرائيل أمرا

مفاجئا. 

يكاتير سباعنة / ميدل إيست مونيتور)  خطة الإمارات الغادرة للتطبيع مع “إسرائيل”. (كار

يا في حالة حدوث أي ويُعتبر إضفاء الشرعية الدولية على السيادة المغربية للصحراء الغربية أمرا ضرور
يو تصعيد عسكري، خاصة في ظل الدعم الذي تقدمه الجزائر لجبهة البوليسار

أصـبحت الإمـارات العربيـة المتحـدة لاعبـا مهمـا في جميـع أنحـاء الـشرق الأوسـط. في اليمـن، سـمح لهـا
كبر من المملكة العربية الدعم الذي تقدمه للمجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي بأن تمارس نفوذا أ
السعودية، كما سعت إلى اغتيال أعضاء من حزب الإصلاح اليمني وعناصر آخرين مرتبطين بجماعة

الإخوان المسلمين.

اعتمادا على شخصيات مثيرة للجدل، مثل عضو السلطة الفلسطينية السابق محمد دحلان – الذي
يُعرف حاليا بالذراع الأيمن لولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان – يزداد نفوذ الإمارات في المنطقة.

. ويُتهم دحلان في تركيا بالضلوع في الانقلاب الفاشل للإطاحة بالرئيس أردوغان سنة

كمـا يـواجه الرئيـس السـابق لجهـاز الأمـن الوقـائي الفلسـطيني اتهامـات بالتعـاون مـع الرئيـس المصري
الحالي عبد الفتاح السيسي سنة  للتخطيط للإطاحة بالرئيس محمد مرسي. وتمارس الإمارات
يــا أيضًــا، وهــي تعمــل علــى دعــم كــل مــن يعــارض جماعــة الإخــوان المســلمين بعــض النفــوذ في سور

والمتحالفين معها. 
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وينظر كثيرون بعين الريبة إلى المشروع الإماراتي لإحياء مشروع سكة حديد الحجاز، وربط مدنها بميناء
حيفا في “إسرائيل”، والذي من شأنه أن يؤثر اقتصاديا على اللاعبين الإقليميين الآخرين، مثل مصر.
إلا أنـه مـن غـير المرجـح أن يتـم إنجـاز هـذا المـشروع دون دعـم السـعودية الـتي لم تعلـن بعـد عـن أي نيـة

لتطبيع العلاقات مع “إسرائيل”. 

يتضـح مـن شبكـة اسـتخباراتها الواسـعة، وقوتهـا العسـكرية الحديثـة، وتحالفهـا مـع كـل مـن الولايـات
المتحدة و”إسرائيل”، أنه لا يمكن الاستهانة بدولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيدين الإقليمي

والعالمي.
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